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 الاستقرار الدولي  التطور التكنولوجي العسكري وأثره على  مستقبل

 1أ. د. وليد عبد الحي 

 

 : مقدمة
 

أدوات مختلفة    نسان منذ وجوده سعى لحماية نفسه مستخدماً لإلى أن اإتشير لنا الدراسات التاريخية  
و الهجومية تكشف عن علاقة بين ثلاثة  أنجاز هذه المهمة، ولكن متابعة تطور هذه الآلات الدفاعية لإ

 هداف. لأهي الأداة والمسافة ودائرة او  ،جوانب
داة الصراع والقتال هي الأيدي، وعليه كانت المسافة بين المتعاركين هي طول أففي البداية كانت  

اكتشُ  وعندما  المالذراعين،  الحجر  ثمّ ف  المسافة    سنون  اتسعت  الذراعأ�ا  لأالسيف  طول    صبحت 
  هم فدين في الميدان  دّ عدد المه أما    ،لمسافة أطول  و القدرة على رمي الحجرأطول السيف    بالإضافة إلى
اكتشاف الرماح والنبال اتسعت المسافة وزاد عدد   يقعون في دائرة هذه المسافات، فلما تمّ أولئك الذين 

السلاح  دين بالخطردّ المه يطالها  التي  الدائرة  اتساع  البندقية  الجديد  بحكم  التطور مع  استمر  ، وهكذا 
بفعل الصورايخ    ؛مكان في العالم عرضة للخطر  صبح فيها كلّ ألى نقطة  إن وصلنا  ألى  إوالمدفع والطائرة  
بناء قواعد في الفضاء لخ، وبدأ التفكير في  إسلحة النووية والكيماوية والجرثومية...لأوا  ،العابرة للقارات 

 2الخارجي. 
التاريخي إ التطور  التكنولوجيا    ن  مجال  في 

عظم هو اكتشاف لأشي بأن الاتجاه ايَ   العسكرية
بعد، وتجعل عدد أماكن  ألى  إأدوات حربية تصل  

السؤال المهدّ  يطرح  ما  وهو  أكثر،  بالخطر  دين 
شير بوصلة هذا الاتجاه التاريخي ين تُ ألى  إالمركزي:  

 قل؟ لأعظم للعشرية القادمة على الأا



 3         الز�تونة للدراسات والاستشارات مر�ز         

لى أن مشاعية التكنولوجيا بفعل انتشار الجامعات والمختبرات العسكرية والقدرة  إ شارة  لإ لنا هنا من ا   لا بدّ 
ن  أ ، فإذا علمنا  اً كثر تعقيد أ لى منتج عسكري جعل القدرة على ضبط هذا الاتجاه  إ على تحويل المنتج المدني  

مليار دولار   798 بـ تريليون دولار مقارنة 2.113 بلغ   2021  سنة  العسكري العالمي مع �اية نفاق  لإ إجمالي ا 
 3مليار دولار.   8.65 لى إ تصل    2000  سنة ، فذلك يعني ز�دة سنوية منذ  2000  سنة 
 

 :لتطوير التكنولوجيا العسكرية الميادين العلمية الأكثر احتمالاً 
 

عن  قدّ  صادرة  دراسة  ارت  ا  US Congressمريكي  لأالكونجرس  الاتحاد  عن  وروبي  لأوأخرى 
European Union  ، ًكثر عناية بها لتطوير التكنولوجيا  لأا  أن ميادين التكنولوجيا التي ستكون مستقبلا

 4العسكرية هي:
الاصطناع .1 القاتلة  إن  :Artificial Intelligenceي  الذكاء  و Slaughterbots  "الروبوتات  التي " 

أيض الفتاكة"  اً تسمى  المستقلة  الأسلحة  و "أنظمة  الاصطناع،  الذكاء  تستخدم  أسلحة  ي هي 
Artificial intelligence (AI)   ّل بشري.  لتحديد الأهداف البشرية واختيارها وقتلها دون تدخ

ن استخدامها بدأت ، إلا أن التقارير عفي بعض الدول  أن هذه الأسلحة تبدو مستقبلية  وبالرغم من
الحياة    رىيو   ،تتزايد مستقبل  معهد 

Future of Life  الروبوتات   أن
أسلحة   هي  أخلاقية  القاتلة  غير 

تهديدوتشكّ  للأمن   اً رئيسي  اً ل 
التوجه نحو امتلاكها   5،العالمي ولكن 
 يتزايد. 

أن هذه الأ  الباحثين  التشغيل  ال سلحة  ويرى بعض  ذاتية  المستقلة  أو  فتاكة  الفتاكة   Lethalالأسلحة 

autonomous weapons (LAWs)   البحث    ة القادرة على المستقلّ   ة العسكري   التقنية   هي نوع من النظم
هذه البرمجيات من خلال  قد تعمل  و   برمجياتها،   على بشكل مستقل عن الأهداف والاشتباك معها بناءً  

في الفضاء.    م تحت الماء أ   أم على الماء    م لى الأرض أ ع   م في الهواء أ   هذه الأسلحة في كافّة الظروف، سواء 
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ضمن قيد    2018وتعمل هذه الأنظمة منذ سنة  
الإنسان   يحدّده  الذي  الهجوم  أمر  هو  واحد 

العسكرية)،   أن (القيادة    الإنسان   دور   بمعنى 
للهجوم   مقتصر على أن  النهائي    ، يعطي الأمر 

بعض   مع  استثناءات  وجود  من  الرغم  على 
التي تعمل ذاتيّاً دون تدخل    الأنظمة "الدفاعية" 

 إنساني. 
الصو  .2 تفوق سرعتها سرعة  "الفرط صوتيةأسلحة  وتتمثل مزا�    Hypersonic Weapons" :6  ت 

هذه الأسلحة في السرعة بشكل رئيسي، وتصل سرعات هذه الأسلحة طبقاً لتطورها ما بين  
، وطبقاً  كم/ ث)   8إلى    1.6أميال في الثانية (   5إلى    1  أي نحو ضعف سرعة الصوت،    25و   5

هناك عدة أنواع من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة  للمعاهد العسكرية والمختبرات الدفاعية،  
 : ويجري تطويرها تباعاً   الصوت 

وي بسرعات عالية مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت: صواريخ تناور وتنزلق عبر الغلاف الج .أ
   .أولية  Ballistic Missileباليستية صواريخ  بعد مرحلة إطلاق  

الصوت   Cruise Missileصواريخ كروز   .ب  سرعة  سرعتها  تفوق  محركاتو   التي  تستخدم   التي 
هذه    تعملو   جداً. للوصول إلى سرعات عالية  "  Scramjets  سكرامجت  "   مثل  " تتنفس الهواء"

للطائرة    التقنية الأمامية  السرعة  بواسطة  المضغوط  الهواء  تيار من  الوقود في  عن طريق احتراق 
اث العادي، حيث يقوم قسم الضاغط (شفرات المروحة) بضغط  نفسها، على عكس المحرك النفّ 

تدفق الهواء عبر المحرك أسرع   يث يظلّ بحاث (الأسرع من الصوت)  المحرك النفّ وتمّ تطوير  الهواء.  
بسرعات    "سكرامجت"الصوت. ومن المتوقع أن تعمل المركبات التي تعمل بمحركات    من سرعة
وقد    آلاف ميل في الساعة)،  10(نحو    على الأقل  )سرعة الصوت (  Mach  ماخ  15تصل إلى  

 . اثة هذه الإمكانيةأظهرت الاختبارات الأرضية لأجهزة الاحتراق النفّ 
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الصوت باستخدام محركات   .ج تفوق سرعتها سرعة  التي  الهواء(الطائرات  مثل محركات   )، تنفس 
   .سكرامجت للوصول إلى سرعات عالية

موجّ  .د قذائف  تطلق  التي  البنادقهةالبنادق  وتعدّ هذه  التقنيات    اً تطور   ،  أو  التقليدية  للمدفعية 
 الجديدة مثل المدافع الكهرومغناطيسية. 

 . أثناء عودتها إلى الغلاف الجويفي سير بسرعات عالية صواريخ باليستية ت .ه
هو سلاح    DEWهة  سلاح الطاقة الموجّ   :Directed Energy Weaponsهة  أسلحة طاقة موجّ  .3

وأفران  الليزر  أشعة  ذلك  في  بما  صلبة،  قذيفة  بدون  للغاية  مركزة  بطاقة  هدفه  يدمر  المدى  بعيد 
تشمل التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا الأسلحة ، و الميكروويف وأشعة الجسيمات والحزم الصوتية

 7لتعطيلها.  التي تستهدف الأفراد والصواريخ والمركبات والأجهزة البصرية
هي إما كائنات دقيقة سامة، و الأسلحة البيولوجية وال  أي   :Biotechnologyالتكنولوجيا الحيوية   .4

إنتاجها    والتي يتمّ   ،أو المواد السامة التي تنتجها الكائنات الحية  ،مثل الفيروسات والبكتير� والفطر�ت 
، وهي أكثر تطوراً من الأسلحة النباتات ب المرض والموت للإنسان أو الحيوان أو  لتسبّ   اً وإطلاقها عمد

 8البيولوجية التقليدية في مجال انتشارها وسرعتها وأثارها. 
الكم   .5 لا    : Quantum Technologyتقنية 

تجلب التكنولوجيا الكمومية أسلحة جديدة أو  
أنظمة عسكرية قائمة بذاتها بشكل أساسي،  
القياس  قدرة  كبير  بشكل  تعزز  ولكنها 

و  الحساب   ،الدقةوالاستشعار  وكفاءة   ،وقوة 
 9. التكنولوجيا العسكرية الحالية والمستقبلية

السوقي  "المنحنى  وأن  تتطور بإيقاع متسارع،  العسكرية  التكنولوجيا  إلى أن  إن كل ما سبق يشير 
Logistic Curve "10  :يتناقص تدريجياً، وهو ما يؤدي لعدد من النتائج 

صعوبة القدرة على التكيّف مع هذا الإيقاع السريع سواء من حيث الخبرة الميدانية أم التكلفة  .أ
   المادية، وهو ما يبُقي الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة قائمة وقابلة للاتساع.
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إنتاج   .ب  بين شركات  التنافس  فرانكشتاينإن  نموذج  احتمالات تحقيق  إلى  العالم  يجرّ   الأسلحة 

Frankenstein    بعدم السيطرة على هذه التكنولوجيات المختلفة، مما قد يحُدث خللاً في الوجود
 الإنساني كله. 

 
 :معايير التوجه التكنولوجي العسكري

 

المجمّ   اً نظر  وحدات  بين  الترابط  ع لرسوخ 
ووزارات   السياسية  (النخب  الصناعي  العسكري 

سلحة ومراكز الدراسات لأنتاج اإالدفاع  وشركات  
 ذات العلاقة) في الدول المركزية في النظام الدولي،

د نمط التوجه في التكنولوجيا  ن المعايير التي تحدّ إف
 العسكرية تتمثل في الآتي:

نتاج المطلوب تسمح بإ  ،وجود نظر�ت علمية ثبت صدقها في المختبرات العلمية في المجال التكنولوجي.  1
 . من قبل القيادات العسكرية والمخططين الاستراتيجيين

 .نجاز التكنولوجيلإمكانيات المالية لتحقيق الإتوفر ا  .2
 .ح للطرف المقابل في الحرب طبيعة التسلّ   .3
ا  . 4 الجيوستراتيجية  المناطق  احتمالأمراعاة طبيعة  مناطق حروب مستقبلية  لاً كثر    (التضاريس  لتكون 

 11. لخ)إ... والمناخ والكثافة السكانية
  1648  ساس نظام ويستفاليا أ فالحروب التقليدية في معظمها قامت على    تحديد الطرف المقابل في الحرب،   .5

Westphalian System ،   لى الدولة  إ د  عدّ طراف المنخرطة في النزاعات الدولية تَ لأ لكن عدد ا و
  2019  سنة نتاج المخدرات في المكسيك  إ في الحرب بين مافيات    فمثلاً   وما دو�ا وما فوقها. 

منية، وفي الصراع بين  لأ جهزة ا لأ و ا أ ن تتدخل قوات الجيش  أ لف فرد دون  أ   34قتُل أكثر من  
وكذلك في    12. 1994  سنة مليون فرد    نحو تل  اندا قُ في رو   Tutsiوالتوتسي    Hutu  وتو له قبائل ا 
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من  لأ و العراق خلال الربيع العربي، �هيك عن شركات ا أ  ة الجماعات التي ظهرت في سوري  قتال 
 في حروب كثيرة بما فيها أوكرانيا.   اً صبحت طرف أ الخاصة التي  

 

 :التوجهات المركزية في التكنولوجيا العسكرية خلال العقد القادم
 

 قق أكبر قدر من الشروط التالية:سلحة تحُ أتعمل المختبرات العسكرية على توفير 
 .القدرة التدميرية .أ

 .السرعة في الوصول للهدف .ب 
 .دالدقة في ضرب الهدف المحدّ  .ج
و أثيره لمناطق غير مقصوده،  (لا يصل تأ  ن يكون من النوع الذي يمكن ضبط تداعيات استخدامهأ .د

 لخ). إمقصودة...لمناطق مدنية غير 

نقلة    Drones  لقد شكلت الطائرات المسيرة
ا تكنولوجيا  فهي  لأنوعية في  تكلفة أسلحة،  قل 

(كالطائرات الحربية    �ا بدون طيارأ كما      مادية،
و التقليدية) اشكّ .  عمليات  السيبراني لألت  من 

الهجمات  على  السيطرة  صعوبة  في  أخرى  نقلة 
و  أ  ،و مفاعلات أ  ،مكان تعطيل سفنلإصبح باأبل وحتى صعوبة تحديد الطرف المهاجم، و   ،السيبرانية

مراقبةأ  ،محطات كهربائية حتى كاميرات  وشركات أ  ،و  بنوك  و   ،و  الوثائقأبل  ومراقبة   ،رشيف  بل 
 لخ.إفراد...لأا

يجة  التعقيد  الذي تسبّب في ضرر ما، نت  و العدوأوترافق مع المعطيات السابقة صعوبة تحديد الخصم  
ن  إعند تراجع قيمة عملة مثل الدولار، فعلى سبيل المثال  ف  والتداخل الهائل في شبكة العلاقات الدولية.

المشكلة    رصدتها، ولكنأو المرتبطة بالدولار تخسر مبالغ كبيرة من قيمة  أالدول ذات الاحتياطيات المالية  
   تحديد المسؤول أحيا�ً ولكن يتعذر تحديده وقد يتمّ   من هو المسؤول عن هذا التراجع؟  هي في تحديد
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أو ما    من هو المسؤول عن أوزار التلوث؟   . ويمكن ملاحظة ذلك في تحديد حيان لأ بشكل قطعي في بعض ا 
كاملة؛ كما لاحظنا في الزلازل الكبير في سورية  تأثير التجارب النووية على الزلازل التي قد تطمر مناطق  

  ، فنحن حتى هذه اللحظة المدنية والعسكرية   بالتكنولوجيا   يرتبط أغلب هذه الملابسات و   . 2023وتركيا سنة  
، ولا نعرف حقيقة المهمّة  لنعاقبه ولو نظر�ً   COVID 19  لا نستطيع تحديد الجهة المسؤولة عن وباء الكورو� 

 13. 2023ا المنطاد الصيني الأجواء الأمريكية في شهر شباط/ فبراير  التي طاف من أجله 
  ن التكنولوجيا ليست هي العامل الحاسم ألى  إشير  ن الحروب المعاصرة تُ إهمية الجانب التقني، فأومع  

و دائماً  نفسِّ إ،  في لا كيف  المتحدة  الولا�ت  هزيمة  ر 
الاستعمار في مناطق و هزائم  أ،  فغانستان وبشكل مُذلّ أ

ن "إدارة الحرب" أنصار هذه الفكرة  أويرى    .مختلفة من العالم
التقني،   البعد  في  مهم  جزء  يتمّ    ن  أي  أهي  ومتى  كيفية 

فالمقارنة بين  للغاية،  أمر مهم  المتوفرة  التكنولوجيا  توظيف 
بحوزةالتكنولوجيا   لدى    التي  ما  مع  السعودية  القوات 

،  فارق تقني كبير لصالح السعوديةتُشير ل  خصومهم في اليمن
،  هاة لصالح عن ترجيح الكفّ   اً ومع ذلك ما زالت عاجزة تمام

 همية عن نوعيتها.  أ لا يقلّ والخبرة في ميدا�ا ن التوظيف للتكنولوجيا أمما يعني 
 14ن البحوث العسكرية تسير في الاتجاهات التالية: ألى إشير الدراسات في هذا المجال وتُ 

  ز�دة الإنفاق على الروبوتات: .1
ل المخاطر التي قد تؤدي إلى هو أن الروبوتات يمكنها تحمّ   اً في هذا المجاللأمر الأكثر وضوحلعلّ ا

على البقاء الروبوت  مثل قدرة    ؛بقدرات لا يتمتع بها البشر  اً خسائر بشرية، كما تتمتع الروبوتات أيض
والقدرة على   اً مستيقظ الزوا�،  الرؤية من جميع  والقدرة على  الأسبوع،  أ�م  الساعة طوال  على مدار 

لها مثل الغوص في  نسان العادي تحمّ لإل ظروف بيئية لا يستطيع اوتحمّ   ،معالجة المعلومات في لحظة 
 و ما شابه ذلك.أعماق البحار أ
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   التطورات الرئيسية في الأنظمة فوق الصوتية: .2
وكانت  ،  أي جسم يتحرك بسرعة تبلغ خمسة أضعاف سرعة الصوت أو أكثروتشمل هذه التقنيات  

يتمّ  الصوت موجودة منذ عقود، ولكن  التي تفوق سرعة  الآن اختبار وإطلاق    التكنولوجيا الأساسية 
ثر  الميزة الأكبأضعاف ما كان عليه الأمر في بدا�ت هذا المجال، و أنظمة عسكرية تفوق سرعة الصوت  

لهذه التكنولوجيا الجديدة هي أن هذه الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكنها الطيران   بروزاً 
وتتسابق روسيا والصين .  تتبعها  اً على ارتفاعات منخفضة والمناورة في الجو، مما يجعل من المستحيل تقريب
ال التي تفوق سرعتها سرعة  أنظمة أسلحتها  لبناء  المتحدة  التركيز على كلٍّ والولا�ت  من    صوت، مع 

 . ارجيةالهجمات الخ الصواريخ للهجوم وأنظمة الدفاع ضدّ 

   التهديد المتزايد للحرب السيبرانية: .3
ف الأفراد العسكريون الحرب يصنّ ، و الأمن السيبراني مسألة تتعلق بالأمن القومي  في عالم اليوم، يعدّ 

"المنطقة   تسمى  فئة  ،  الرمادية"الإلكترونية في 
السلمية   الواقع  الفضاء  أي العمليات  بين 

التقليدية  والحرب  في  إن  .  والروتينية  الدخول 
بالمعنى   الحرب الإلكترونية ليست حرباً   معارك

  في هذا الميدان   هناكالمألوف للحرب، إذ أن  
عيق  ، مما يُ مجالاً لإنكار المسؤولية عن الهجمات 

الهجمات    أصبحت  ومع ذلك،،  الهجوم  قرارات سريعة بمجرد شنِّ   مسؤولي الدفاع في منع الهجمات واتخاذ
ب اضطرابات  د المواطنين وتسبّ الإلكترونية في السنوات الأخيرة شبيهة بالحرب بشكل متزايد، حيث تهدّ 

وقدكبيرة المتسلِّ   ،  لدول   (الهاكرز)  لونأظهر  الرسمية  بصفتهم  يعملون  الذين  السيبرانيون،  والإرهابيون 
الشبكات  و   المفاعلات النووية،  البنى التحتية الحيوية مثل  تعطيللون بمفردهم، القدرة على  أخرى أو يعم

 ، والمصانع، والمؤسسات المالية...إلخ. وأنظمة الاتصالات  ،الكهربائية 

أنه  المجال  هذا  العلماء في  بعض  قد2025  سنة بحلول    ويتوقّع  إلى حدّ   ،  التكنولوجيا  هذه    تتطور 
   سيبرانياً. كسلاح لإيذاء البشر أو قتلهم  امهااستخد
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   الطباعة ثلاثية الأبعاد: .4
أيضيقدّ و  المعروف  الإضافي  التصنيع  الأبعاد"باسم    اً م  ثلاثية  فرص"الطباعة  للتطبيقات    اً ،  جديدة 

كانون الثاني/  أول استراتيجية لها للتصنيع الإضافي في    الأمريكية   العسكرية، حيث أصدرت وزارة الدفاع
الجيش إلى استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد من أجل تحديث  ، وتدعو في هذه الاستراتيجية 2021يناير 

لجيش الأمريكي الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع  يستخدم ا، بل  الأنظمة وز�دة الجاهزية وتعزيز الابتكار
خطط لاستخدام    اً لدى الجيش أيض، و سرعة أعلى ومدى أطول  ، تكون لهاأشكال جديدة من الذخائر 

 الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء هيكل خارجي لشاحنة عسكرية في قطعة واحدة عملاقة. 

 : أسلحة الطاقة الموجهةبداية ظهور  .5

من الطاقة الكهرومغناطيسية المركزة    اً أسلحة الطاقة الموجهة التكنولوجيا التي "تنتج شعاعتستخدم  و 
تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية أو الكيميائية إلى طاقة  ، أي أ�ا  أو الجسيمات الذرية أو دون الذرية"

لى ذلك أشعة  ومن الأمثلة ع  مقذوفات.  أي أ�ا بدون   ،زة على عكس الأسلحة الأخرىة مركّ مشعّ 
عالية   الميكروويف  وأجهزة  الطاقة  عالية  الليزر 

اكتسب ، وقد  الطاقة وأسلحة شعاع الجسيمات 
تطوير هذه الأنواع من الأسلحة قوة في البداية 
الحادي  القرن  من  الأول  العقد  أوائل  في 

على الرغم من أ�ا مرهقة في التكلفة   ،والعشرين
أسلحة   أصبحت  ومع ذلك،وثقيلة في أدواتها،  

الموجّ  أصغر الطاقة  الأخيرة  السنوات  في  هة 
 . وز�ً  وأخفّ  اً حجم

  غير   صامتة، وفي معظم الحالات   ، فهي أسلحةذات قيمة كبيرة للجيشوتتميز هذه الأسلحة بأ�ا  
 . اً تعددة في وقت واحد وإطلاق النار في مسار شبه مسطح تماممع أهداف م  بها  يمكن الاشتباك، و مرئية
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   تجديد التركيز على الحرب الإلكترونية وأجهزة التشويش على الاتصالات:.6
،  2004منذ سنة    يستخدم الجيش الأمريكي أجهزة التشويش على الاتصالات كجزء من الحرب الإلكترونية 

نظام الاتصالات  ، تمّ تطوير  2023– 2020الفترة    ومع ذلك، في   ، تزال محاطة بالسرية   ما لكن العديد من البرامج  
هذا    يعمل لاستخدامه في الحرب الإلكترونية، و   Counter Communication System (CCS)المضادة  

الفضاء    النظام  للعدو    قادر و عبر  الصناعية  الأقمار  اتصالات  منع  عكسي على  بعض    ، بشكل  وتُشير 
ن التكنولوجيا الحالية في هذا النظام يمكن  أ   الدراسات إلى 

  C  سي   ال على ترددات أن تمنع الاتصالات بشكل فعّ 
  اً قادر   اً قد يكون أيض و   ، X-bandباند  - إكس و   Kuكيو  و 

النطاق  إرسالات  منع  أي   على  أن  Ka  كي  أي   ،
من   العدو  اتصالات  تعطيل  باتجاه  تسير  التكنولوجيا 
الصناعية   الأقمار  "تردد  نطاقات  في  التغلغل  خلال 

Satellite  Frequency Bands ."15   ال   مختلف   تستثمر و تكنولوجيا الفروع  على    عسكرية  التشويش 
الثاني/  في  ، ف الاتصالات  البحرية الأمريكية مع شركة 2022يناير  كانون   Raytheon  ريثيون   ، تعاقدت 

Technologies    جرولر   على متن طائرات   محمولة لبناء خمسة أجهزة تشويش إلكترونية متقدمة  EA-18G 

Growler EW العدو وأنظمة الكمبيوتر والاتصالات.   ات ذه الأجهزة القدرة على تعطيل رادار ، وله 

 
 :  انعكاسات التطور التكنولوجي العسكري على مستقبل النظام الدولي

 

الخاصة بالعلاقة بين تطور التكنولوجيا العسكرية وبين  Barry Buzan شكلت دراسات باري بوزان  
خصوصاً من جوانب الردع وسباق التسلح    ،العلاقات الدولية بشكل عام نقطة البداية في هذا الجانب

ذ دراسة بوزان أعاد  ولكن التطور المتسارع من  16والقطبية الدولية والعلاقات الدولية بين التعاون والصراع،
وتأثيراتها    العلماء المهتمون بدراسة أنظمة الأسلحة الجديدةطرح الموضوع وبتعقيدات أكبر كثيراً. ويميل  
 17  على النظام الدولي إلى مقاربات عدة، وهي:
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عامة الناس    المقاربة السلوكية: أي البحث في تأثير التكنولوجيات العسكرية الحديثة على سلوكيات  .1
النخب.    وعلىالجيش    وعلى أفراد وقيادات 

المويعمل   علىهذا  الميل    نهج  استكشاف 
تقنية  ل  الفعلي  ستخداملاالهذه الشرائح  نحو  

معين،   سيناريو  في  المعركة  ساحة  في  معينة 
باعتمادها   الاهتمام  أو  المثال،  سبيل  على 

 للاستخدام المحتمل.

العلاقات الدولية الحالية وتطبيقها    ت الاستفادة من نظر�  ىومددراسة أنظمة الأسلحة الجديدة    .2
ل السياسة الدولية  لتقييم كيف يمكن لأنظمة أسلحة معينة أن تشكّ   ،على الأدلة الحالية المحدودة

باتجاه أو بآخر، أي أن التطور التقني في المجال العسكري قد يؤثرّ على الكثير من مسلّمات النظر�ت  
 ط للواقع القائم أو للمستقبل.السائدة في التخطي

اللعب تطبيق    .3 نظرية  اGame Theoretic Models  نماذج  تنبؤات حول كيفية ؛ بهدف  ستنباط 
وربما    ثم إجراء دراسات حالة محدودة بناءً على الأدلة المتاحة.   ،تشكيل الأسلحة الجديدة للسياسة

التكنولوجيا العسكرية العصرية من    يكون السؤال المركزي الذي يعنينا في هذا الجانب هو هل ستزيد
الفرضيات  السؤال سنضع مجموعة من  تقلِّلها، وللإجابة عن هذا  أم  الحروب  احتمالات نشوب 

 أهمها: 
تبدو التكنولوجيا العسكرية الجديدة أكثر ميلاً نحو الأنماط التي تقلِّل من حجم الخسائر البشرية،   .أ

غواية لصانع القرار، طالما أن هذه التكنولوجيا تقلّص  وهو أمر يجعل الميل لقرار الحرب أكثر  
من العبء الاجتماعي على صانع القرار من �حية، وكما أ�ا تقلِّل من إحساس المجتمع بهذا  
سيرّات يجعل الخسائر البشرية أقل  

ُ
العبء من �حية أخرى، فاستخدام الروبوتات العسكرية والم

 ى العنصر البشري. كثيراً من الحروب المعتمدة كلّياً عل 
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إن تزايد التوجه في التكنولوجيا العسكرية نحو الفضاء، الأقمار الصناعية وغيرها، يجعل أوزار  .ب 
الحروب لا تُصيب المجتمعات ولا أماكن تواجدها وبنياتها التحتية بشكل كبير، وهو أمر يجعل  

 الاشتباك الأرضي أقل وحروب السيطرة على الأرض أقل جاذبية. 

ة التكنولوجيا وإمكانية نقل الخبرات من مكان لآخر، سيفتح المجال أمام الكيا�ت  إن مشاعي .ج
السياسية "ما دون الدولة" من تنظيمات سياسية أو إجرامية إلى توظيف التكنولوجيا العسكرية 
المؤتمتة   العسكرية  الآلة  السيبرانية وحروب  الحروب  في مجال  أوسع، خصوصاً  بشكل  الحديثة 

Automated  رائم الإلكترونية والتجسس، وهو ما يزيد من مستو�ت عدم الاستقرار في والج
 أغلب دول العالم. 

ومع أن التقديرات المتخصصة ترى أن التطور في مجال الأسلحة الجرثومية والكيماوية والنووية سيتواصل،  
عني أن  المجتمع  الأقل تسارعاً في تطورها، وهو ما ي   2030إلا أن الأسلحة الإشعاعية ستبقى حتى سنة  

 18الدولي يسير نحو مزيد من عدم الاستقرار نظراً لتزايد اللاعبين من �حية وتسارع التطور التكنولوجي. 
 
 

 19الاستقرار السياسي في القوى الدولية المركزية  مؤشرات
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 : العلاقة بين مستقبل الاستقرار السياسي الدولي والإنفاق العسكري
 

يمُثّل قطاع البحث والتطوير في النطاق العسكري جانباً مهماً من الإنفاق العسكري، وعند قياس التغيرّ  
  2021إلى �اية سنة    2012في الإنفاق العسكري عالمياً يتبينّ لنا أن الإنفاق ارتفع خلال العقد بين سنة  

تريليون دولار،     1.859تريليون دولار مقابل    2.113ما يساوي    2021%، فقد بلغ الإنفاق سنة  12بنسبة  
والملاحظ أن نسبة الإنفاق في الدول الكبرى تزايدت باستثناء الولا�ت المتحدة، كما يتبينّ من الجدول  

 التالي: 

نفاق الدفاعي ونسبة البحث العلمي لأغراض عسكرية من موازنة لإنسبة التغير في ا

 20الحكومات في الدول الكبرى.
 

 

وتُشير البيا�ت المتوفرة على سبيل المثال، أن الإنفاق على "البحث العلمي" في الجانب العسكري 
%، وهو ما يعني 20% في الولا�ت المتحدة، وفي أوروبا  24بنسبة    2021و  2012ارتفعت قيمته بين  

   22أن التطوير في التكنولوجيا العسكرية يتزايد بشكل واضح. 
  

 2021-2012نسبة التغير% في الفترة  الدولة
على   2019نسبة الإنفاق % سنة 

البحث العلمي العسكري من موازنة  
 21للبحث والتطوير  الحكومة

 46 - 6.1 الولا�ت المتحدة 

 20 72+  الصين 

 6 33+ الهند

 4 24+ ألمانيا

 6 13+ فرنسا 

 11.5 11+ روسيا

 14 3.7+ بريطانيا
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 : الخلاصة
 

 تُشير المعطيات الواردة في هذه الدراسة إلى عدد من الجوانب ذات التأثير على مستقبل الاستقرار الدولي: 
 أن معدل الإنفاق العسكري يتزايد سنو�ً في أغلب دول العالم. .1

 يتزايد في أغلب الدول الصناعية الكبرى.  R&Dأن الإنفاق على البحث والتطوير العسكري  .2

النمو الاقتصادي في الدول الصناعية المركزية؛ من خلال   .3 أن الإنفاق العسكري المتزايد يساعد على 
الإنتاج والمبيعات وامتصاص نسبة من البطالة، ويكفي الإشارة إلى أن قيمة أسهم شركات إنتاج الأسلحة  

%،  37"، وبين  Northrop  Grummanمثل "نورثروب جرومان    %، 40الأمريكية الكبرى ارتفعت بين  
 23خلال الأشهر العشر الأولى من حرب أوكرانيا.  "، Lockheed Martin  - "لوكهيد مارتن  

أن توتر العلاقات بين الدول المركزية في النظام الدولي يزيد من الإنفاق العسكري والبحث والتطوير  .4
 العسكري. 

تدلُّ المعطيات الكميّة على أن معامل الارتباط بين عدم الاستقرار السياسي وتنامي الصناعات الحربية   .5
 Long Waveوبالتالي تحسّن معدل النمو الاقتصادي يعزّز من مصداقية نظرية دورة الموجات الطويلة   

Cycle    لنيكولاي كوندراتيفNikolai Kondratieff ،24   روب "الكبرى" وبين  والتي ربط فيها بين الح
معدلات النمو العالي الذي سيسهم فيه الإنفاق العسكري بكافة أبعاده، ومن الضروري التمييز بين هذا  
الترابط الإيجابي في الدول الصناعية المتطورة وبين الترابط السلبي بين البُعدين في الدول النامية والفقيرة،  

من   يزيد  العسكري  الإنفاق  إن  وحيث 
الا  النامية  العسر  الدول  في  قتصادي 

السياسي   الاستقرار  عدم  تزايد  وبالتالي 
مواتية   بيئة  يمثّل  ذلك  فإن  فيها، 
للصناعات العسكرية في الدول الصناعية  
لمزيد من مبيعات السلاح للدول النامية  

 25ومتوسطة الدخل. 
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يتر  .6 وما  العسكري  التكنولوجي  التطور  استمرار  تعزّز  السابقة  المؤشرات  مجموع  من إن  عليه  تب 
ستعرف تنامياً    2030-2023احتقا�ت ومواجهات بمستو�ت مختلفة، وهو ما يعني أن الفترة بين  

في عدم الاستقرار الدولي، خصوصاً مع  تزايد القناعة بين الباحثين في مستقبل النظام الدولي أنه في 
 طريقه لنظام متعدّد الأقطاب.

بفعل مشاعية   .7 تتزايد  الشامل  الدمار  الدولة" لأسلحة  التنظيمات "ما دون  امتلاك  أن احتمالات 
تزايد استراتيجيات الابتزاز من هذه التنظيمات لمختلف القوى  المعرفة، مما سيزيد فرص الاضطراب و 

 الدولية. 

أن الهجمات الأمنية "الملتبسة" التي لا يعُرف مصدرها ستتزايد؛ مما يجعل عملية صُنع القرار واتخاذه   .8
 أكثر تعقيداً، وتزيد من تكرار أخطاء التقدير.  
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